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أتت الصـور التي عـرضتهـا محطـة تلفـزيونـية
أمريكية وتلك التي نشرتها جريدة الديلي إيرر
اللـندنيـة بما تحـويه من تـوثيق ) لعيّـنة ( من
تجاوزات قـوات الاحتلال الأمريكـي ـ البريطاني
تجاه المـواطنين العراقيين، لتــــــمثل ناراً كانت
) افتراضيـة ( لدى البعـض، وأصبحت الآن واقعاً
يثبـت ما كـان يتـصاعـد من دخـان في كل أنحاء
العـراق عن مـواطنـين يُـقتلـون أو يُـحتجـزون
كيـفياً أو يُـعذّبـون أو يُـهانون بقـائمة دعاوى لا
تـنتهي، ولا تـكاد تعـرف مدى )صـدقيـتها!( أي
جهـة مــستقلـة، لـتصـبح في النهـايــة انتهـاكـاً

وتحدياً للقانون الدولي.
وممـا يـزيــد النــار استعـاراً  أن افــراد الجيـش
الأمـريـكي كــانت قـد تـوفـرت لهـم الحمـايـة
القـانـونيـة اللازمــة من أعلـى المـستـويـات، في
الداخل الأمـريكي وعلـى الصعيـد العالمـي أيضاً،
وبقرارات دولية بـاركها مجلس الأمن وصوّت لها
بـأعضـائه جميعـاً، بحيـث لا يتسـبب اقتراف أي
جــرم جـنــائـي يقـــدم علـيه أحــد الجـنــود
الأمـريكـيين بـأي ملاحقــة قضـائيـة، وإذا مـا
أضفنا إلى ذلك حقيـقة، لا تُسلَّط عـليها الأضواء
بمـا يـكفي لجلائهـا لأسبـاب شتـى! وهي إحجـام
الـولايات المتحـدة الأمريـكية عـن التوقـيع على
الاتفاقية الدولية لمنع التعذيب! وطائفة أخرى
من الاتفاقيـات الدولية تتـصل بحقوق الإنسان،
لتبـدى حجم الـورطــة التي يقف بـإزائهـا الآن
شـعب أعــزل خــرج مـن نفق شــديــد الـظلام
ليـواجه جيشاً مـدججاً بآخـر مبتكرات السلاح
الأشــد فتكـاً، ومحـصنــاً بغطـاء قـانـوني إذا مـا
ارتكـب أي جريمة. في ضـوء ذلك لا يبدو غـريباً
أن يكـون أول وزيـر يقـدم علـى الاستقـالـة من
الحـكومة العـراقية الجـديدة هو، بـالذات، وزير

حقوق الإنسان عبد الباسط تركي.
للعــرب حكمـة تقــول: ”من أمـن العقـاب أسـاء
الأدب”  ولكـن جنــود الاحـتلال الأمــريـكي لم
يكتفـوا بإسـاءة الأدب مع أهل الدار فقـط، وإنما
جعلـوا المـؤمـنين بهـذه الحكمـة مـضطـرين إلى
تعـديلهـا بعـد أن أظهـر الإعلام الغـربي نفـسه
فــداحــة الجـــرم اللاأخلاقـي المـــرتكـب بحق
مـواطنين عراقيين عـزّل. المؤلم أن البعض يجد
المبررات المجــانيــة لـتجــاوزات هــؤلاء الجنــود
وسلـوكيـاتهـم المنحـرفـة بـدعـوى أن )صـدام(
وقبـيلـه فعلـــوا أكثـــر من ذلـك، وهي دعــوى
متهافتـة تكاد تبرر الإجرام وتمـنحه مشروعية
ما من خلال مقارنتـه بإجرام أشدّ منه، مارسه
ديكتـاتـور مــريض طــوال سني تـسلـطه التي
عصفت بالعراق وأحـالته ناراً ودخاناً وجماجم
وبقايـا حيـاة. وكأن هـذا ما كـان ينقـص قوات
الاحـتلال فعلًا لـتتكـامل لهـا دائــرة الحصـانـة

التامة حتى من الاحتجاج!
بقي من هامش القـول شيء .. إذا كانت الكاميرا
التلفزيونية في الولايات المتحدة والفوتوغرافية
في بـريطـانيـا قـد اسـتطـاعتـا اخـتراق الحجب
والحواجـز وأن تصلا إلى البـث والنشـر، فكـم يا
ترى من جرائم بـشعة لم توثقهـا العدسات، ولا
يعـرفها إلا مـن كان الـدم في أفواههـم والبشـاعة
تـــســــد أمــــامهـم أفـق خلاصٍ وعــــدوا به!؟

من أمن العقاب!..
حسين محمد عجيل
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تضاريس الأيام في دفاتر نصير
تأليف يوسف ابو الفوز

عدد الصفحات )320( 14.5×21.5
يتضمن هذا الكتاب الهـواجس والخواطر واللقطات والـرسائل والحكايات عن حياة
الانصـار.. معـاركهم، شهـدائهم، همـومهم طـموحـاتهـم، ذكريـاتهـم، صداقـاتهم،
خيـباتهـم، نوادرهم.. الخ. لـتكون كـوة صغيرة مـتواضعـة يطل مـنها القـارئ على
حيـاة مشرقة، مزدحمة بكل ما هو عادي وبهي في الوقت ذاته.. هي حياة الانصار.

منشورات دار )      ( للثقافة والنشر والفنون

كانـت بالات الملابس المسـتعملة  وما
زالت عوناً للعـوائل العراقية بعد ان
حـول النظـام المبـاد اهل هـذا البـلد
الغـني الى فقــراء يـعيـشــون فــوق

بحيرات من النفط.
بعــد هــذا ظهــرت اســواق اخــرى
)للبالات( منها )بالات( التلفزيونات
التي انتشـرت وباتت )محال( خاصة
بهـا. في هذ الجـولة نحـاول ان نعرف
مصــادر )البــالات( ونتعـرف علـى

اسرار هذه التجارة الجديدة.
كـانت محـطتنـا في مـنطقـة بغـداد
الجديدة حيث تنتشر المحال عديدة
تمارس بيع التلفزيونات المستعملة .

من النفايات الى محال
اول من تحـدث إلـينـا كـان الـسيـد
عارف عبد الرحمن صاحب محل في
سوق بغـداد الجديدة اذ قال: مصدر
الـتلفـزيـونـات هـذه هـو هــولنـدا

بعــد المـلابس.. )بالات( للتلفــزيـونــات
اســـواق تبــيع نـفـايـات الآخـــرين

الطـرق للحـصول عـلى جـهاز جـيد
مـن )الـبـــالات( لأنه شـــراء علـــى
الفحـص. وبالـتالـي فان اسعـار هذه
الاجهزة مـرتفعة عن بقية الاجهزة
ويتراوح سعـر الجهـاز الـواحـــــــــد
بين 70 و 120 دولاراً وهـذه الاجهـزة
تحظى بقبـول الناس بـرغم ارتفاع

اسعارها.
تايتانك وكرينادا

اخـذتنـا جـولتنـا في عـالم الشـاشـة
الفـضيــة ـ البــاليـة ـ الى محل آخـر
حيث طلبنا مـن صاحبه ان يطلعنا
علـى ماركـات واسماء هـذه الاجهزة
خــاصــة وان اغلـب هــذه الاسمــاء
غـريبـة عمـا تعـودنـا في العـراق اذ
حـدثنـا الـسيـد ابـو عمـر عن ذلك

فقال:
ـ اسمـاء هـذه الاجهـزة تجـاريـة غير
معـروفـة في قـسم كبـير منهـا وهي

سـنوات سـألنـاه عن كيفـية تحـديد
اسعـار هذه الاجهزة ولا سيما هنالك
تفـاوت كبير بـين الاسعار مـن جهاز
الى آخـر ومن نفـس النـوع والحجم

فقال.
هنـاك ثلاثة مـستويـات للاسعار في
عملنـا، تعتمد عـلى نوعـية وجودة

الجهاز وهذه المستويات هي:
1ـ اسـعار )الفحـم( وهي عمليـة شراء
الجهـاز العـاطل مع الشـغال وحـسب
النـصيب. وسعـر هذه الـعمليـة من
الـشـراء يـتراوح بين 30 الى 45 دولاراً

للجهاز الواحد.
2ـ اسعـار )الـنمــش( وهي تعـتمـد في
الشراء على عملية فحص الجهاز عن
طـريق الـنمـش الــذي يظهـر علـى
الجهاز بعـد التـشغيل ويـتراوح سعر
الجهاز الواحد بين 60 الى 80 دولاراً. 
3ـ شراء )صورة وصوت( وهذه افضل

وانكلترا وهنـالك تجار مخـتصون في
هـذا المجــال، يجلبـونهـا الى شمــالي
العـراق ثم تـوزع علـى محــافظـات
الـقطـر المخـتلفـة داخل حـاويـات،
تـنقل بــالـشـــاحنــات الى بغــداد،
وبـالتـحديـد الى المركـز الرئـيس في
منـطقتي سـاحـة الـطيران في البـاب
الشرقي. وهناك مكان آخر في الباب
الشـرقي يقـع خلف سينمـا الحمراء
ســابقـاً في سـوق هــرج، ومن هـذه
الامـاكن توزع علـى المحال المتـوزعة
في بغداد حيث يـسحب اصحاب هذه
المحــال مـــا يحتــاجــونـه من هــذه
الاجهــزة وبطـرق شـراء مخـتلفـة
تعـتمـد علـى الجــودة والنــوعيـة

والحجم.
تلفزيونات الفحم والنمش

بعدها التقينا السيد )ابو زيد( وهو
يعـمل في هــذا المجــال مـنـــذ ثلاث

سيـشهد المهـرجان هـا العام غـياب المطـربة فـيروز، كما
ستقتـصر مشـاركة كاظـم الساهـر بإحيـاء حفل واحد
فقط، وذلك يوم 31 من شهـر يوليو القادم وعقدت نورا
جنبـلاط رئيسة اللجنة المنظمـة لمهرجان “بيت الدين”
مـؤتمــراً صحفيــاً للإعلان عن جــــدول المهـرجـانـات
لصيف 2004، الذي يقام سنويـاً في منطقة “بيت الدين.
عـقد المؤتمربحضور الفنان مـنصور الرحباني، والفنان
رفيق علـي أحمد، للإعلان عن العمل المسـرحي الجديد
الذي يحمل عنـوان “حكم الرعيـان”لمنصور الـرحباني،
الذي تشارك فيه المطربة التونسية لطيفة في اول عمل

لها مع الرحابنة. 

مأخوذة مـن اسماء المدن التي جاءت
منهـا هـذه الاجهـزة وهـذه قـائمـة

باهم الاسماء والتي لا قت رواجاً:
ـ تـايتانك، كرينـادا. كدمانس، ديك
كلـر، شنـايـدر، دي كـرافت، تـورن
اضـافـة الى المـاركـات المعـروفـة مثل
فيلبس سوني، هيتاشي، شارب، بانا
ســونـيك، تــوشـيـبــا، ســانـيــو ،
مـيتـســوبيـشـي، وهنـاك اسمـاء لا
استـطـيع ان احفـظهــا لغــرابـتهــا
وكـذلـك لصعـوبتهـا. ولكن الاسمـاء
المعروفة هي ما يـطلبه الناس دائماً

منا.
وللتلفزيون مشاكل ايضاً

بعد ذلك طـرحنا سـؤالا على بعض
اصحاب المحلات حـول المشـاكل التي
تحـصل مع المــشتري فقـال الـسيـد
احمـد الـكعبي. تـوجـد الـكثـير من
المشاكل في عملنا هذا وذلك لان هذه
الاجـهزة تعتبر )ساقطة(  في البلدان
الـتي تصـدرهــا الينــا، ومسـتهلكـة.
وهذا مـا نقوله لكل من يـشتري منا
جهـازاً، ولكن الكـثير لا يسـتوعـبون
هذا ويـعيد لك الجهاز بعد اسبوع او
اكثـر وهـذا مـا يـؤدي الى مـشـاكل

كبيرة.
اما السيد عدنان منذر فقال:

ـ ان العــراق بلــد غني ولـكن اغـلب
اهله فقراء، تصور نحن نستطيع ان
نوفـر افضل الاجهـزة الكهـربائـية
ولكن تعـسف النظـام السـابق وهدر
الاموال في الحروب والقصور اوصلنا
الى هـذه الحـالـة، نـستـورد نفـايـات
الاخرين.بعد انتهاء جولتنا في عالم
تلفـزيـونـات البـالات غـادرنـا هـذا
العالم ونحن نحلـم بيوم آخر مشرق
يقتني فيه المـواطن العـراقي افضل
الاجهـــزة ومـن مـصـــادر راقـيـــة
ومـاركـات عـالميـة معـروفـة.وممـا
يـذكر ان الـكثير مـن الدول، يـرمي
سكـانها اجهزة كهربـائية بعد مرور
سـنوات علـى استعمـالها، في حـاوية
النفـايات وهي صـالحة للاسـتعمال،
ويشترون غيرها اكثر تقنية وجدة.
من يدري ربمـا تكون هـذه الاجهزة

من تلك النفايات.

وافق البرلمان الدنماركي على اقتراح من الحكومة بزيادة
راتب ولي العهـد الأمير “فريدريك” زيـادة كبيرة بمجرد
زواجه مـن “ماري دونـالدسـون” في 14 حزيـران القادم.
ومن المقرر أن يـزيد راتـب الأمير “فريـدريك”، من 2 .4
ملايين كـرون “764 الف دولار” الى 4. 14 مليون كرون”3.
2 مليـون دولار”، وأكدت الحكـومة ان الـزيادة في الـراتب
مطلـوبـة لتـغطيـة نفقـات الـزوجين الملـكيين اللـذين
سيحتـاجان بـعد الـزواج الى منـزل ملكـي كبير وايـضا
لتغطية نفقات الرحلات الرسمية، وبالنسبة لعام 2004
سيحصل الزوجان على 6 .10 ملايين كرون “7 .1 مليون
دولار” لأن الـزيـادة ليـست بـأثـر رجـعي. ومن نـاحيـة
اخري سـوف تحصـل ماري دونـالدسـون علـى 10% من
المـنحـة الــسنـويــة، أي نفـس مـا يحـصل علـيه والـد
فريـدريك الأمير هـنريك، واوضـح البرلمان انه في حـالة
وفـاة ولي العهـد سـتحصل مـاري دونـالـدسـون عــــلـى
نــــســبـــــة 50 % مــن المـــنحـــــة الــــســنـــــويـــــة.

بمناسبة زواجه..زيادة راتب ولي عهـد
الدنمارك 

فيروز تتغيب عن مهرجانات بيت
الدين هذا العام 
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